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 بدايات الاهتمام بالشعر الشعبي في الجزائر

  :تمهيد

ــــــــى  ــــــــذين اتجهــــــــوا إل ــــــــاحثين ال ــــــــة مــــــــن طــــــــرف الب ــــــــوجهين رئيســــــــيين للجهــــــــود المبذول ــــــــز ت ــــــــا تميي يمكنن

جمــــــــــع وتــــــــــدوين ثــــــــــم دراســــــــــة الشــــــــــعر الشــــــــــعبي دراســــــــــة تحليليــــــــــة، وقــــــــــد حظــــــــــي الشــــــــــعر بمكانــــــــــة 

ــــــــ ــــــــاريخ العناي ــــــــي ت ــــــــة ف ــــــــي أغلبهــــــــا محوري ــــــــة ف ــــــــالمعروف أن هــــــــذه الثقاف ة بمــــــــواد الثقافــــــــة الشــــــــعبية، ف

يتناقلهــــــــا الأجيـــــــــال شــــــــفاهة عـــــــــن طريــــــــق الروايـــــــــة،  -ومنهـــــــــا الشــــــــعر الشـــــــــعبي -ذات طبيعــــــــة شــــــــفوية

لهــــــــــذا فمـــــــــــن الطبيعـــــــــــي أن تمـــــــــــر مثـــــــــــل هـــــــــــذه الدراســـــــــــات بمرحلـــــــــــة الجمـــــــــــع والتـــــــــــدوين والتوثيـــــــــــق 

  .والتحليل تليها مرحلة التصنيف والوصف. وتسجيل بعض الملاحظات

تعـــــــــــود بـــــــــــدايات الاهتمـــــــــــام بالشـــــــــــعر  ):نشـــــــــــر المـــــــــــدونات(مرحلـــــــــــة الجمـــــــــــع والتـــــــــــدوين -1

الشــــــــعبي إلــــــــى منتصــــــــف القــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر علــــــــى يــــــــد الفرنســــــــيين، قصــــــــد التعــــــــرف علــــــــى البيئــــــــة 

الشـــــــــعبية الجزائريـــــــــة، وانصـــــــــب اهتمـــــــــامهم بالشـــــــــعر الـــــــــذي يتنـــــــــاول وقـــــــــائع الصـــــــــدام المســـــــــلح بـــــــــين 

ـــــــــــاحثون الفرنســـــــــــيون كمـــــــــــادة تصـــــــــــلح للكشـــــــــــف  «الجزائـــــــــــريين والجـــــــــــيش الفرنســـــــــــي، واعتمـــــــــــده الب

ــــــــــه ــــــــــري وردود أفعال ــــــــــأن  ،1»عــــــــــن ســــــــــلوك الإنســــــــــان الجزائ ــــــــــاحثين الفرنســــــــــيين ب ــــــــــاع الب وهــــــــــذا لاقتن

الشــــــــــاعر الشــــــــــعبي كــــــــــان يــــــــــؤدي وظيفــــــــــة المــــــــــؤرخ فــــــــــي تناولــــــــــه لمقاومــــــــــة الجزائــــــــــريين للاســــــــــتعمار 

ــــــــة، فجمعــــــــوا الأشــــــــع. الفرنســــــــي ــــــــة التركي ــــــــائع كمــــــــا أنهــــــــم اهتمــــــــوا كــــــــذلك بالحقب ــــــــؤرخ لوق ــــــــي ئ ار الت

الصــــــــــــدامات المســــــــــــلحة التــــــــــــي وقعــــــــــــت جــــــــــــراء الحمــــــــــــلات العســــــــــــكرية التركيــــــــــــة، كمــــــــــــا اهتمــــــــــــوا 

ــــــــل فيمــــــــا بينهــــــــا ــــــــين المجموعــــــــات المحليــــــــة المشــــــــكلة للقبائ ــــــــت تقــــــــع ب ــــــــي كان وقــــــــد . بــــــــالحروب الت

نعثــــــــر عليــــــــه فــــــــي الــــــــدوريات خاصــــــــة «جمــــــــع هــــــــذا الشــــــــعر ونشــــــــر مترجمــــــــا إلــــــــى اللغــــــــة الفرنســــــــية، 
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ومـــــــــن بـــــــــين هـــــــــذه المؤلفـــــــــات والمقـــــــــالات نـــــــــذكر . 2»أو فـــــــــي بعـــــــــض المؤلفـــــــــاتالمجلـــــــــة الإفريقيـــــــــة 

  :ما يلي

ـــــــــــام  -1 ـــــــــــة  w.hodgson الأمريكـــــــــــي هودقســـــــــــون الباحـــــــــــث ق ـــــــــــدم نصـــــــــــوص مدون بتســـــــــــجيل أق

  .3للشعر القبائلي، وهذا قبل الاحتلال الفرنسي للمنطقة ببضع سنوات

ـــــــــــه 1867هـــــــــــانوطو ســـــــــــنة .نشـــــــــــر الفرنســـــــــــي أ -2 قبائـــــــــــل  الشـــــــــــعر الشـــــــــــعبي فـــــــــــي: مؤلفـــــــــــا عنوان

، صـــــنف فيـــــه poesies populaire de la kabylie de jurjuraجرجــــرة 

، وهــــــــــــو الجــــــــــــزء الهــــــــــــام مــــــــــــن الأول لقســــــــــــمفخصــــــــــــص ا «الشــــــــــــعر القبــــــــــــائلي حســــــــــــب مضــــــــــــمونه،

ـــــــــة والسياســـــــــية دراســـــــــته، ـــــــــاني . للقصـــــــــائد التاريخي ـــــــــاول فـــــــــي القســـــــــم الث ـــــــــائي بعـــــــــض وتن الشـــــــــعر الغن

وكـــــــــان .4»الشـــــــــعر النســـــــــوي نمـــــــــاذج مـــــــــنال بعـــــــــضالقســـــــــم الثالـــــــــث  وقـــــــــدم فـــــــــي. وشـــــــــعر الحكمـــــــــة

تركيــــــــزه فــــــــي الحـــــــــديث عــــــــن موقــــــــف الجزائـــــــــريين ورأيهــــــــم مــــــــن الاســـــــــتعمار الفرنســــــــي  فــــــــي منطقـــــــــة 

  .القبائل

وقـــــــــد اســـــــــتهل دراســـــــــته بقصـــــــــيدة شـــــــــعبية تصـــــــــف رد فعـــــــــل الأهـــــــــالي عنـــــــــد ســـــــــقوط مدينـــــــــة الجزائـــــــــر 

تحــــــــت ضـــــــــربات المدفعيــــــــة وهجـــــــــوم العســــــــاكر علـــــــــى المدينــــــــة، واختيـــــــــار مثــــــــل هـــــــــذا الــــــــنص يـــــــــدل 

فع التــــــــــي توجــــــــــه عنايــــــــــة الدارســــــــــين الفرنســــــــــيين بهــــــــــذه الحقبــــــــــة التاريخيــــــــــة، فبالنســــــــــبة علــــــــــى الــــــــــدوا

  .إليهم يبدأ الشعر الشعبي من هذه اللحظة

ــــــــــل مــــــــــن   -3 ــــــــــي منطقــــــــــة القبائ ــــــــــة مقــــــــــالات حــــــــــول الشــــــــــعر الشــــــــــعبي ف ــــــــــة الإفريقي نشــــــــــرت المجل

، وقـــــــــد انصـــــــــب اهتمامهمـــــــــا حـــــــــول luciani j.dد .لوســـــــــياني ج و rinn.lل  .تـــــــــأليف ريـــــــــن

غرضـــــــــــهما السياســـــــــــي واضـــــــــــحا مـــــــــــن  وبـــداوبـــداوبـــداوبـــداد التـــــــــــي قيلـــــــــــت حـــــــــــول ثـــــــــــورة المقرانـــــــــــي، القصـــــــــــائ«

  .5»الثورةمن تزعم خلال اختيارهما لنصوص تهجو 

 مقــــــالات عــــــرف فيــــــه 1900فــــــي ســــــنة Alexandre Jolyنشــــــر الكســــــندر جــــــولي   -4

ـــــــــــين  ـــــــــــداول ب ـــــــــــدوي المت ـــــــــــدو الرحـــــــــــل فـــــــــــي «بالشـــــــــــعر الب ـــــــــــاطق الب ـــــــــــابعـــــــــــض من  و الهضـــــــــــاب العلي

قــــــــام بشـــــــــرحها والتعليـــــــــق  6»منـــــــــهشــــــــعرية وقـــــــــدم نمـــــــــاذج  هد أصــــــــنافحــــــــاول تحديـــــــــ، وقـــــــــد الجنــــــــوب
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ـــــــل ـــــــدوي، مث ـــــــة للشـــــــعر الب ـــــــن الأشـــــــكال الفرعي ـــــــين مجموعـــــــة م ـــــــز ب ـــــــد مي ـــــــول، الـــــــنم، : عليهـــــــا، وق الق

ـــــــــة ـــــــــوة أو المرثي ـــــــــه ...القطاعـــــــــة والرث ـــــــــم يخضـــــــــع بحث ـــــــــذي ل ـــــــــد ال ـــــــــه الوحي ـــــــــدو هـــــــــذا الباحـــــــــث أن ويب

ئص الشـــــــــعرية عنـــــــــد شـــــــــريحة للجانـــــــــب السياســـــــــي والتـــــــــاريخي، خاصـــــــــة وأنـــــــــه حـــــــــاول إبـــــــــراز الخصـــــــــا

واســـــــعة مــــــــن الســــــــكان هــــــــم البــــــــدو، كمــــــــا أنـــــــه اهــــــــتم بالجوانــــــــب الجماليــــــــة للشــــــــعر البــــــــدوي، وهــــــــذا 

  .ما يعد سابقة في تاريخ الدراسات الشعبية

ــــــــــه  و -5 ــــــــــة شــــــــــعرية للشــــــــــاعر  1901فــــــــــي ســــــــــنة  faure biguetنشــــــــــر فــــــــــور بيقي مدون

نت قصــــــــــــيدته ، تضـــــــــــم1677-1583الشـــــــــــعبي أبـــــــــــو عثمــــــــــــان ســـــــــــعيد بــــــــــــن عبـــــــــــد االله المنداســــــــــــي

وهــــــــــي فــــــــــي مــــــــــدح 7»نســــــــــبة إلــــــــــى وادي العقيــــــــــق فــــــــــي الحجــــــــــاز «،"العقيقــــــــــة"المطولــــــــــة المســــــــــماة 

ــــــــه وســــــــلم، و  ــــــــة، و  تعــــــــدالنبــــــــي صــــــــلى االله علي ــــــــه الرمزي ــــــــز بمنظومت ــــــــيمــــــــن الشــــــــعر الصــــــــوفي المتمي  الت

  .مصحوبة بترجمة إلى اللغة الفرنسيةبالجزائر مكتوبة باللهجة العربية نشرت 

ــــــــــي ســــــــــنة و  -6 ــــــــــدونات شــــــــــعريةعــــــــــدة  1904ظهــــــــــرت ف ــــــــــث عــــــــــدت هــــــــــذه الســــــــــنة ســــــــــنة م ، حي

الـــــــــديوان المغـــــــــرب فـــــــــي "كتـــــــــاب: نـــــــــذكر ازدهـــــــــار الشـــــــــعر الشـــــــــعبي، ومـــــــــن بـــــــــين هـــــــــذه الانتاجـــــــــات

لصـــــــــونيك، وقــــــــد ضــــــــم قصــــــــائد ومقطوعـــــــــات شــــــــعرية بعضــــــــها مجهـــــــــول " أقــــــــوال افريقيــــــــة والمغــــــــرب

  8.المؤلف وبعضها الآخر ينتمي إلى الشعر الغنائي لشعراء معروفين أو مجهولين

ـــــــاب  ظهـــــــر«و ـــــــاع عـــــــن آلات الســـــــماع"فـــــــي نفـــــــس الســـــــنة كت ـــــــن " كشـــــــف القن ـــــــي الغـــــــوثي ب ـــــــي عل لأب

ــــــــــى مــــــــــن طــــــــــرف فــــــــــرق الموســــــــــيقى الأندلســــــــــية 9»محمــــــــــد ــــــــــى المــــــــــدون بالشــــــــــعر المغن ، وقــــــــــد اعتن

ــــــــي،   ــــــــن الأندلســــــــي والحــــــــوزي والعروب ــــــــة لكــــــــل م ــــــــين الأشــــــــكال الشــــــــعرية المنتمي ــــــــز ب والحــــــــوزي، ومي

 .كما قدم معلومات عن بعض الشعراء

مجمــــــــوع الأغــــــــاني والألحــــــــان مــــــــن كــــــــلام :"س الســــــــنة مجموعــــــــة شــــــــعرية عنوانهــــــــاطبعــــــــت فــــــــي نفــــــــ و

و نشــــــــر كتــــــــاب  . Yafil Nathan Edmondليافــــــــل ناثــــــــان إدمونــــــــد" الأنــــــــدلس

ــــــــــن ســــــــــعيد بوليفــــــــــة "  مجمــــــــــوع أشــــــــــعار قبائليــــــــــة" ضــــــــــم أشــــــــــعار ) 1931-1865(لســــــــــي عمــــــــــار ب

 ،وهورجل امتلــــــــــك حظــــــــــوة الموهبــــــــــة ويعــــــــــد أكبــــــــــر الشــــــــــعراء فــــــــــي منطقـــــــــــةســــــــــي محنــــــــــد أومحنــــــــــد

 .القبائل، والمكافح الذي يشرك أفراد شعبه الحياة المليئة بالغبن والأسى
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الكنـــــــــز : "كتـــــــــابكفـــــــــي فتـــــــــرات متباعـــــــــدة مـــــــــدونات أخـــــــــرى  بعـــــــــد هـــــــــذه الســـــــــنة ظهـــــــــرت وقـــــــــد  -7

م بالقلعـــــــــــــة 1882المولـــــــــــــود ســـــــــــــنة  لمحمـــــــــــــد قاضـــــــــــــي" المكنـــــــــــــون فـــــــــــــي الشـــــــــــــعر الملحـــــــــــــون

شــــــــــة فــــــــــي رع محمــــــــــد بخو شــــــــــ 1940ســــــــــنةوفــــــــــي نهايــــــــــة . م بتلمســــــــــان1942والمتــــــــــوفي ســــــــــنة

، طبعتهــــــــا مطبعــــــــة ابــــــــن خلــــــــدون الــــــــدواوين فــــــــي فــــــــي تلمســــــــان بي المعــــــــوفعجمــــــــع الشــــــــعر الشــــــــ

؟ ،والمنداســــــــــــــــي -1650(، وبــــــــــــــــن تريكــــــــــــــــي)1768-؟ ( ديــــــــــــــــوان بــــــــــــــــن مســــــــــــــــايب: وهــــــــــــــــي

) 1938-1850(وكـــــــــــــذلك ديـــــــــــــوان قـــــــــــــدور بـــــــــــــن عاشـــــــــــــور الزرهـــــــــــــوني. ولخضـــــــــــــربن خلـــــــــــــوف

ــــــــن ســــــــهلة ــــــــوان ب ــــــــن  . ودي ــــــــوان الشــــــــاعر مصــــــــطفى ب ــــــــة للنشــــــــر دي كمــــــــا نشــــــــرت الشــــــــركة الوطني

 .براهيم

ـــــــــل ـــــــــة باللغـــــــــة الفرنســـــــــية مث ـــــــــب المكتوب الشـــــــــعر الشـــــــــعبي المغـــــــــاربي "كمـــــــــا ظهـــــــــرت بعـــــــــض الكت

ـــــــــــــــدارج  ـــــــــــــــر العربـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــا الشـــــــــــــــعر الشـــــــــــــــعبي "لمحمـــــــــــــــد حفنـــــــــــــــاوي، و" ذي التعبي انطولوجي

  .لسهيل ديب" الجزائري

  :همرحلة دراسة الشعر الشعبي ومناهج دراست-2

بهـــــــــا التوجـــــــــه إلـــــــــى الميـــــــــدان لجمـــــــــع وتـــــــــدوين مـــــــــواد الدراســـــــــة  يقصـــــــــدو : الدراســـــــــة الميدانيـــــــــة-أ

مــــــــــن أفــــــــــواه الــــــــــرواة، بشــــــــــرط أن يحــــــــــدد الباحــــــــــث طبيعــــــــــة المنطقــــــــــة التــــــــــي يجمــــــــــع منهــــــــــا مادتــــــــــه 

ـــــــــك المنطقـــــــــة حتـــــــــى  ـــــــــا إلـــــــــى تل ـــــــــا، ويحبـــــــــذ أن يكـــــــــون الباحـــــــــث منتمي ـــــــــة، وتحديـــــــــدها جغرافي الأدبي

ـــــــة و  ـــــــه فهـــــــم اللهجـــــــة المتداول ـــــــي يجمعهـــــــا، كمـــــــا يمكـــــــن يتســـــــنى ل ـــــــالي فهـــــــم المـــــــادة الشـــــــعرية الت بالت

وكنمــــــــــوذج عــــــــــن هــــــــــذه  .للباحــــــــــث تقــــــــــديم صــــــــــورة شــــــــــاملة عــــــــــن الحركــــــــــة الشــــــــــعرية فــــــــــي المنطقــــــــــة

ــــــــة (الشــــــــعر الشــــــــعبي فــــــــي ســــــــيدي خالــــــــد: دراســــــــة أحمــــــــد لمــــــــين الموســــــــومة ب الدراســــــــة نــــــــذكر ولاي

ـــــــــــي الإســـــــــــلامي1950إلـــــــــــى  1850مـــــــــــن ) بســـــــــــكرة ـــــــــــه بـــــــــــالتراث الثقـــــــــــافي العرب والتـــــــــــي   ، وعلاقات

  :كتبها باللغة الفرنسية

Poésie populaire Algérienne a Sidi Khaled et sa région (W.Biskra-

Algerie) de 1850 a1950 et ses relations avec la patrimoine culturel 

arabo-islamique. 

ـــــــة الآداب، هـــــــذه  ـــــــو مـــــــن كلي ـــــــوراه تحـــــــت إشـــــــراف جـــــــون مولين ـــــــارة عـــــــن رســـــــالة دكت الدراســـــــة هـــــــي عب

ــــــــــــــة وتضــــــــــــــمنت  .1983امعــــــــــــــة إكــــــــــــــس مرســــــــــــــيليا، ســــــــــــــنة ج ــــــــــــــة والاجتماعي ــــــــــــــات الجغرافي المعطي

ــــــــد ببســــــــكرة، بالإضــــــــافة  ــــــــى إحاطتهــــــــالمنطقــــــــة ســــــــيدي خال ــــــــة،  إل ــــــــة للمنطق ــــــــة والأدبي ــــــــاة الثقافي بالحي



و تطــــــــــرق الباحــــــــــث فيهــــــــــا أيضــــــــــا . 1950إلــــــــــى  1850الممتــــــــــدة مــــــــــن ســــــــــنة وهــــــــــذا فــــــــــي الفتــــــــــرة 

  10.ثم دراستها موضوعاتياوصف المدونة وتقسيمها وفق موضوعاتها،  إلى

وهـــــــــي الدراســـــــــات التـــــــــي ترصـــــــــد الخصـــــــــائص الشـــــــــعرية بـــــــــالوزن والقافيـــــــــة : الدراســـــــــة الفنيـــــــــة -ب

الدراســــــــة  مــــــــن نمــــــــاذج  هــــــــذه الدراســــــــة نــــــــذكرو.البنــــــــاء الشــــــــكلي للقصــــــــيدةب مــــــــا تهــــــــتم والايقــــــــاع، ك

ايقاعـــــــــه، ): الملحـــــــــون(الشـــــــــعر الشـــــــــعبي الجزائـــــــــري: التـــــــــي قـــــــــام بهـــــــــا أحمـــــــــد طـــــــــاهر الموســـــــــومة ب

  .وهي عبارة عن رسالة دكتوراه، قدمت في جامعة السوربون بباريس. وأشكاله بحوره

قــــــــــام فيهــــــــــا الباحــــــــــث بمســــــــــح شــــــــــامل للنظريــــــــــات التــــــــــي ســــــــــبقته حــــــــــول أوزان وإيقاعــــــــــات وقــــــــــوافي 

ـــــــــى نتيجـــــــــة مبهـــــــــرة،  ـــــــــد وصـــــــــل إل ـــــــــد، وق ـــــــــري بالتحدي الشـــــــــعر الشـــــــــعبي فـــــــــي منطقـــــــــة الغـــــــــرب الجزائ

  : يقاع والوزن والقافية، همامفادها التمييز بين نمطين من الشعر من حيث الإ

، وهــــــــــــــــــــو متصــــــــــــــــــــل بالموشــــــــــــــــــــحات والأزجــــــــــــــــــــال Strophiqueالشــــــــــــــــــــعر المقطعــــــــــــــــــــي  -1

  .الأندلسية، ومتطور منها، أو هو الصورة الشعبية لها

، وهـــــــــــو قريـــــــــــب مـــــــــــن شـــــــــــكل Isométriqueالشـــــــــــعر القـــــــــــائم علـــــــــــى التنـــــــــــاظر الـــــــــــوزني -2 

  11.القصيدة العمودية في الشعر العربي القديم

ـــــــــــات  :وثقافيةالدراســـــــــــة السوســـــــــــي -ج ـــــــــــي تنظـــــــــــر فـــــــــــي المعطي ـــــــــــوع مـــــــــــن الدراســـــــــــة الت وهـــــــــــي ن

ـــــــــــاطق لهـــــــــــا  السوســـــــــــيوثقافية وتعتمـــــــــــدها لتفســـــــــــير الظـــــــــــاهرة الشـــــــــــعرية فـــــــــــي منطقـــــــــــة مـــــــــــا مـــــــــــن المن

ـــــــــــاطق أخـــــــــــرى ـــــــــــة لمن ـــــــــــة المفارق ـــــــــــة والثقافي ـــــــــــه قامـــــــــــت ونموذجهـــــــــــا مـــــــــــا  .خصوصـــــــــــياتها الاجتماعي ب

 لهوية،الشعر البربري وا: الباحثة تسعديت ياسين في دراستها الموسومة ب

Poésie Berbère et Identité, Qasi Udifella, héraut des 

Sidi Braham، 

قامـــــــــت فيهـــــــــا بتتبـــــــــع ودراســـــــــة الإنتـــــــــاج الشـــــــــعري لشـــــــــاعر مـــــــــن منطقـــــــــة القبائـــــــــل الصـــــــــغرى، وعدتـــــــــه 

ـــــــــل ـــــــــي ينتمـــــــــي إليهـــــــــا، وهـــــــــي القبائ ـــــــــة الت كمـــــــــا أن الشـــــــــاعر كـــــــــان . ناطقـــــــــا بلســـــــــان الجماعـــــــــة الاثني

ــــــــة، هــــــــي جماعــــــــ ــــــــى جماعــــــــة فرعي ــــــــة لهــــــــا ينتمــــــــي إل ــــــــون تشــــــــكيلة اجتماعي ــــــــذين يمثل ة المــــــــرابطين، ال
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وضــــــــــعها الخــــــــــاص داخــــــــــل المجتمــــــــــع القبــــــــــائلي، وهــــــــــي الخصوصــــــــــيات التــــــــــي استشــــــــــفتها الباحثــــــــــة 

ــــــــــــن خــــــــــــلال أشــــــــــــعاره، كالتنشــــــــــــئة الدينيــــــــــــة والتشــــــــــــبع بأفكــــــــــــار جمعيــــــــــــة العلمــــــــــــاء المســــــــــــلمين،  م

  12.والنضال من أجل بسط أفكارها الدينية في المجتمع الجزائري

ــــــــــن الدراســــــــــات اســــــــــتطاع: التكامليــــــــــة الدراســــــــــة -د دراســــــــــات الجمــــــــــع بــــــــــين ال هــــــــــذا النــــــــــوع م

: مـــــــــراد يلـــــــــس شـــــــــاوش الموســـــــــومة ب التـــــــــي قـــــــــدمها الأســـــــــتاذ دراســـــــــةكال،   الثلاثـــــــــة الســـــــــالفة الـــــــــذكر

ــــــــد الشــــــــفوية فــــــــي المغــــــــرب،: الحــــــــوفي  Le Haufi :Poésieالشــــــــعر النســــــــوي والتقالي

féminine et tradition orale au Maghreb. 

 :باحث الخطوات التاليةاتبع فيها ال

تتبــــــــع التطــــــــور التــــــــاريخي ثــــــــم  .فــــــــي مدينــــــــة تلمســــــــان) الحــــــــوفي(الجمــــــــع الميــــــــداني للمــــــــادة الشــــــــعرية

  :أربع مراحل هي حيث رصدالشعر الشعبي، النوع من لهذا 

ـــــــــــرن  - أ ـــــــــــبعض الطقـــــــــــوس  :م 09الق ـــــــــــين بعـــــــــــض الأداءات الصـــــــــــوتية المواكبـــــــــــة ل ـــــــــــدأ المـــــــــــزج ب ب

 .شرقالسحرية بأداءات الموال الوافد من الم

ــــــــــــي  :م11القــــــــــــرن  -ب  ــــــــــــد الناشــــــــــــئ ف ــــــــــــأثير المســــــــــــمط وعــــــــــــروض البل نمــــــــــــو هــــــــــــذا الشــــــــــــكل بت

 . المغرب الأقصى

ــــــــة الطــــــــول، موضــــــــوعها  :13القــــــــرن-ج ــــــــارة عــــــــن مقطوعــــــــات متفاوت ــــــــن رجــــــــالي، وهــــــــو عب تحــــــــدد كف

 .الغزل

 .استغل من طرف التجمعات النسائية في تلمسان، ليصبح فنا نسائيا :15القرن -د 

عــــــــن بنيـــــــة هــــــــذا الشــــــــكل الشــــــــعري، الــــــــذي  ســــــــة آنيـــــــة كشــــــــف مــــــــن خلالهــــــــاثـــــــم قــــــــام بدراســــــــتها درا

يعتمــــــــــــد علــــــــــــى وحــــــــــــدات شــــــــــــعرية عشــــــــــــرية المقــــــــــــاطع، وتركيبــــــــــــه النغمــــــــــــي يقــــــــــــوم علــــــــــــى خمــــــــــــس 

وهــــــــو يعمـــــــــل علـــــــــى نقــــــــل معـــــــــارف موروثـــــــــة . مقطوعــــــــات متمـــــــــايزة، معتمـــــــــدا علــــــــى الـــــــــنمط الربـــــــــاعي

13.وفق مشروع إيديولوجي مركزي يسعى المجتمع لتلقينه للأطفال
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  الشعر الشعبي الجزائــــري                                  جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

  أدب جزائري: تخصص 1ماستر                                    ة الأدب واللغاتـــكلي

  .دسالم بن لبا: : الدكتور                                        هاباداللغة العربية وآ قسم

 المحاضرة الثانية:

  الشعر الشعبي وإشكالية المصطلح والمفهوم

اختلف دارسوا الأدب الشعبي حول التسمية التي يمكن أن يطلقوها على هذا النوع من التعبير  :تمهيد

وقد ...الشعبي، الذي تباينت مصطلحات تسميته، من شعر شعبي إلى ملحون أو عامي أو زجل

دود توضيحا ينم عن اختلاف كبير بينهم حول التسمية والمفهوم،  حاول المختصون توضيح هذه الح

كقول بعضهم بأنه مرتبط بالعامية والرواية الشفوية، ومجهولية المؤلف، وربط البعض صفة الشعبية 

  .بالعراقة والقدم والتعبير عن الضمير الجمعي ودعوم للاهتمام بالنص في ذاته بدل الاهتمام بمؤلفه

   :الشعر الشعبي-1

الشعر الشعبي فرع من فروع الأدب الشعبي العام، وينطبق عليه ما ينطبق على هذا الأدب 

وأطلق الباحثون عدّة تسميات على الشّعر الشّعبيّ، من مميزات، تجعله مختلفا عن الأدب العام، 

باختلاف الإطلاق الّذي شاع استعماله في البيئة المحلية، أو حسب اجتهاد الباحث «واختلفت 

  ).1(»ختياره لهذا المصطلح أو ذاكوا

حصر بعض الدّارسين الشّعر الشّعبيّ في النّوع الّذي يجهل قائله، وهناك من ذهب إلى القول 

بأنهّ الشّعر الملحون، ويخصّ في ذلك الشّعر دون النّثر، كما ذهب البعض إلى إطلاق مصطلح الزّجل 
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 ينطبق على شعر بيئة أخرى، لاختلاف الأوضاع على الشّعر الشّعبيّ في بيئة من البيئات، ولكنه لا«

  ).2(»الثقّافيّة والسّياسيّة، الّتي تؤثرّ في التّعبير الشّعبيّ 

مجهولية : وقد اتفق الباحثون على توفر أربع شروط أو خصوصيات في الشعر الشعبي وهي

وهي نفس . لالتوارث جيلا بعد جيو الاعتماد على الرواية الشفوية، و ، وعامية اللغة المؤلف، 

خصوصيات الأدب الشعبي، وهو مصطلح مستعار من الكلمة الغربية فلكلور التي تعني حرفيا حكمة 

هو أن أغلب النماذج التي وصلت إلينا من هذا  ،الإشكاليةهنا  يصادف الباحث لكن.أو الشعب

ف، فأغلب الشعر قديمه وحديثه لا تتوفر فيه جميع هذه الشروط، خاصة ما يتعلق بمجهولية المؤل

النماذج التي وصلتنا معلومة المؤلف، والنماذج اهولة المؤلف قليلة مقارنة ا، وهو الأمر الذي دفع 

في حين أصر البعض الآخر ...ببعض الباحثين إلى تبني مصطلحات أخرى كالشعر الملحون والزجل

اوز الشروط الأربعة ، ودعوا إلى فهم آخر لكلمة الشعبي، يتج)الشعر الشعبي(على هذه التسمية 

ملكا للشعب، وهو نتاج استعمال الشعب ولا يستعمل : السالفة الذكر، إلى مميزات أخرى مثل كونه

  .في الأوساط البرجوازية وعند المثقفين، بالإضافة إلى أنه يتوجه إلى الشعب

ذا يتبنى التلي بن الشيخ تسمية الشعر الشعبي لأا تتطابق مع مفهوم الطبقات الشعبية له

وبذلك فهو  اللون من التعبير أكثر من غيره من المصطلحات الأخرى مثل الملحون والعامي والزجل،

وبالرّغم من أنّ الشّعراء الشّعبيّين قد أطلقوا : "يختلف مع المرزوقي وعبد االله ركيبي في الرأّي حيث يقول

لشّعر الشّعبيّ تتطابق مع مفهوم على الشّعر تسميات مختلفة، فإننا نميل إلى الاعتقاد، بأنّ تسمية ا

الطبّقات الشّعبيّة لهذا اللّون من التّعبير، أكثر من غيره من المصطلحات الأخرى، مثل الملحون، 

  ).3..." (والعامّي،  والزّجل
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كما يجب مراجعة مفهوم الشعبية وتحديد شعبية الأدب ينبغي أن ينصب على النصوص أكثر من   

المهم أن يكون شائعا بين و سواء كان مجهولا أو معروفا، قديما أو حديثا،  الاهتمام والتمسك بصاحبه،

  .الأوساط الشعبية، ومعبرا عن آمالهم وآلامهم

  :مصطلح الشعر الملحون -2

 وشهرة، شيوعا أكثر لأنهّ ؛"الملحون" مصطلح الباحثين اهتمام جلبت التيّ  المصطلحات بين ومن 

 الشّعر من أعمّ  فهو اليوم، عنه نتحدث أن نريد الذّي الملحون شّعرال إنّ «: بقوله المرزوقي عرفّه وقد

 حياة في دخل وسواء مجهوله، أو المؤلف معروف سواء بالعامية، منظوم شعر كل يشمل إذ الشّعبيّ،

 وصفه من أولى بالملحون الشّعر فوصف وعليه الخواص، شعر من كان أو له، ملكا فأصبح الشّعب

  .4»معروفة غير عامية بلغة أو عاميّ  بكلام نطلق أنهّ أي كلامه في لحني لحن من فهو بالعامي،

يرى بأن الشعر الملحون أعم من الشعر الشعبي، إذ يشمل كل منظوم بالعامية سواء كان فهو       

مجهول المؤلف أو معلومه، وسواء روي من الكتب أو مشافهة، وسواء شاع في حياة الشعب فأصبح 

     .من شعر الخواصملكا للشعب أو كان 

 لكن الأصّح، هو التعريف هذا يبدو كما التّعريف، على ألمّ  قد المرزوقي أنّ  القول هذا في والملاحظ

 أشار ما وهو وصرف، نحو من اللغة لقواعد يخضع لا الشّعبيّ  الشّعر أن هي الانتباه تثير التيّ  النقطة

ا«: ركيبي االله عبد إليه
ّ
 بينه الفرق فإن المعربة للقصيدة تقليدا -عظمهم في -الملحون الشّعر كان لم

 اللّغوية والقواعد الإعراب يراع لم إذا الكلام في" لحن" من إذن فهو الإعراب، في هو وبينها

  .5»المعروفة
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فالمرزوقي قصد النظر إلى وصف لغة هذا الشعر التي تتسم باللحن والتكسير والعدول، فاللحن هو 

  . حة بلهجة غير معربة، بمعنى مخالفة قواعد الإعراب المعروفة في الفصحىالنطق باللغة العربية الفصي

ويفضل عبد االله الركيبي مصطلح الشعر الملحون دون غيره من المصطلحات تماشيا مع ما شاع في 

البيئة الأدبية في الأقطار المغاربية، كما أنه يرى بأن إطلاق صفة الشعبي عليه قد يوحي بأنه مجهول 

الشائع أن صفة الشعبية تنصرف إلى ما له عراقة وقدم، وإلى ما يعبر عن روح جماعية المؤلف، و 

بالكلمة، حيث يصبح الشعر تعبيرا عن وجدان الشعب وقضاياه دون اهتمام بقائله، وعليه فمصطلح 

الملحون هو الأجدر ذا الشعر، ذلك لأن الملحون تقليد ومحاكاة للقصيدة المعربة، فإن الفرق بينه 

بينها هو الإعراب، فهو من لحن يلحن في الكلام، إذا لم يراع الإعراب والقواعد اللغوية المعروفة، و 

بالإضافة إلى أن أصحابه معروفون عكس الشعر الشعبي الذي غالبا ما يكون أصحابه مجهولون، لكن 

ق عليها شرط معرفة الشاعر غير كاف لإطلاق تسمية الملحون على هذا الشعر، فهناك نماذج ينطب

مصطلح الشعر الشعبي رغم أا معلومة المؤلف لأا شاعت بين الناس فأصبحوا لا يهتمون بقائلها 

   .قدر اهتمامهم ا

أما عباس الجراري فيرى بأن الشعر الملحون ينظم قبل كل شيء لكي يغنى، بمعنى أن هذا الشعر ينظم 

ولعلنا قبل الانتقال إلى «:ذلك  فييقول و لكي يلحن ويغنى بعدها، فحق تسميته بالشعر الملحون، 

والحقيقة . الألفاظ الأخرى التي أطلقت على هذا الشعر،أن نقف قليلا عند أصل التسمية بالملحون

 6» أمام أفتراضين مصدرهما معنيان من معاني اللحن، هما الغناء والخطأ النحويأن محاولة التعليل 

اسي الذي يستبعد أن تكون التسمية مشتقة من اللحن ويستند في قوله إلى رأي الاستاذ محمد الف

والحقيقة أن لفظة الملحون هنا مشتقة من اللحن بمعنى الغناء لأن الفرق «: بمعنى الخطأ لما قال

  7»ينظم قبل كل شيء لكي يغنى بهالأساسي بينه وبين الشعر العربي الفصيح أن الملحون 
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 كلمة فاشتقاق ة لا يعني أما متفقان في المفهوم،أن إشتراك الباحثين في التسمي وخلاصة القول

 إنتاج أنهّ على يدلّ  كما سليمة، غير لغة يستعمل الملحون الشّعر أنّ  فكرة تعطينا" لحن" من الملحون

  .واللّحن الغناء أجل من نظم شعريّ 

    :الزجل -3

ون، ليطلق على هذا اقترح الباحث المغربي عباس الجراري مصطلحا آخر غير مصطلح الشعبي والملح 

توحيد المصطلح في الأقطار العربية عموما والمغاربية خاصة، نظرا  بتسمية الزجل، وغايته بذلكالشعر 

 فإننّا«: في ذلك قولي. إلى شيوع استعمال هذا النوع الشعري ذه التسمية في معظم البلاد العربية

 أيّ  من بدلا التّسمية هذه إلى وندعو بيالمغر  الشّعبي الشّعر أنواع كلّ  على الزّجل إطلاق نفضّل

  .8»والانتشار الذيوع من بلغت مهما عليه تطلق أخرى تسميّة

: لكن الملاحظ أن هناك تباينا واختلافا في تسمية هذا النوع الشعري، فهناك من يطلق عليه تسمية

 يرى أن تسمية الزجل بالإضافة إلى أن عبد االله الركيبي...الحميني والمبيت والموشح والقصيد والأغنية

تدل على أنه تقليد شعبي للموشح، أو هو صورة منه، غير أنه كتب بلهجة عامية، متخذا شكل 

 إطلاقه في الجراري عباس فهو يخالف الموشح، كما أنه يتناول موضوعات تطرق الوشاحون إليها ،

 بالنسبة التسمية لأنّ  لشّعر؛ا على" الملحون" مصطلح إطلاق إلى يميل و ، الشّعبيّ  الشّعر على الزّجل

 تتفق فإّا ذكرنا ما بعض في معها اختلفت وإن فهي المصطلحات، بقية مع كثيرا تتعارض لا«: له

 تسمية تعدّ  ولكنّها معظمها، في عاميّة ولغته روحه أنّ  وهي الشّعر، هذا على الغالبة السمة في معها

 المصطلحات من وأشمل أعمّ  هو الذّي مثلا،" الشّعبيّ  الشّعر" مصطلح إلى بالقياس خاصة

  .9»الأخرى

وهو نفس رأي أحمد طاهر الذي يرى أن هناك نوع من الشعر الشعبي ينتمي في أصوله ونظمه  

وشكله ووزنه وفي خصائصه الفنية إلى الأزجال والموشحات، لكن هذا لا يبرر إطلاق المصطلح على 
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فهناك شعر شعبي ..كي الموشح في شكله ونظمهالشعر الشعبي ككل بل فقط على القصائد التي تحا 

يستمد شكله من القصيدة العربية القديمة، وهو ما يطلق عليه كذلك تسمية شعر الأعراب أو الشعر 

  .البدوي

 تثبت السابقة التعاريف معظم لأنّ  الشّعبي؛ للشّعر وأحاديّ  موحد تعريف تقديم الصعب من إنهّ

  .الخاصة وتسميتها منطقة لكلّ  هو الصواب الرأي لكن آخر، عن للمصطلح التسمية أحقية

   :شعر الأعراب أو الشعر البدوي -4

وهو تسمية من تسميات الشعر الشعبي، وتطلق على شعر البدو، الذين احتفظوا في المراحل الأولى  

 «في إلى أن تسرب اللحن إلى لغتهم شيئا فشيئا،  وكان أول ظهور له بالسليقة العربية السليمة،

 لمدّة معايشتهم للمستكشف بعد الجزائري الجنوب في الرحالة العرب لبعض البدوي الشعر عن يثحد

 تحدّث. 10»جولي الإفريقية ألكسندر الفرنسي Alexandre Joly اّلة في نشر الذي و طويلة،

ية، في عموم البوادي العرب، الشعر البدوي باب في نضعها أن يمكن التي الأنواع بعض عن الأخير هذا

أما في المناطق التي انتقلت إليها القبائل العربية، فقد أخذت عربيتهم تختلط باللهجات المحلية فدخلها 

اللحن، كما حدث في بلاد المغرب حينما استقرت ا قبائل هلال وسليم، فلم يبق مكان للشعر 

لا يمكن إطلاق هذه  بيد أنه. الفصيح إلا في المدن والحواضر حيث النخبة المثقفة ودواليب السلطة

) شعر المدينة(التسمية على عموم الشعر الشعبي نظرا لعدة اعتبارات، منها وجود شعر آخر حضري 

ولا علاقة له بشعر الأعراب، بالإضافة إلى التسمية في حد ذاا والصادرة عن أهل الحواضر بغاية 

هذا المصطلح إلا عند المرزوقي وقد  القدح ذا الشعر الذي ينعت أهله بغلظة الطبع، كما أننا لا نجد

أما في المشرق فإم استعملوا مصطلحا آخر هو الشعر . خص به اعراب بني هلال في بلاد المغرب

  .النبطي

   :خلاصة-

                                                           

-10 - Joly (Alexandre). «Remarques sur la poésie moderne chez les nomades Algériennes».  

In  Revue Africaine, Alger : OPU, Revue Annuaire, N° 44, année 1900, deuxième édition, 1996, P 283.  

 



مهما اختلفت تسميات هذا الفرع من الأدب الشعبي فإن التسمية الجامعة للمفهوم هو الشعر  

هوله، فالمهم هو ان يكون منتشرا وشائعا بين الطبقات الشعبي سواء ما كان معروف المؤلف أو مج

الشعبية البسيطة وأن يكون معبرا عن مشاغل وهموم وآمال هذه الطبقات، كما يجب ان يكون موجها 

  .إليهم ومعتمدا على لغتهم متضمنا لاهتمامام، معالجا لهمومهم ومشاكلهم
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يكـــــــــــاد يجمـــــــــــع أغلـــــــــــب الدارســـــــــــين إلى أن الشـــــــــــعر الشـــــــــــعبي الـــــــــــذي وصـــــــــــل إلينـــــــــــا يعـــــــــــود في أصـــــــــــوله : توطئـــــــــــة

ــــــــــــــــــة) الشعرالحضــــــــــــــــــري(إلى الموشــــــــــــــــــحات الأندلســــــــــــــــــية ــــــــــــــــــح )الشــــــــــــــــــعرالبدوي(والقصــــــــــــــــــائد الهلالي ، يقــــــــــــــــــول راب

ـــــــــــار الشـــــــــــعر : عبي الـــــــــــذي تحـــــــــــدر إلينـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــعرائنا الماضـــــــــــين ينقســـــــــــم إلى نـــــــــــوعينإن الشـــــــــــعر الشـــــــــــ«:بون

البـــــــــدوي وهـــــــــو نـــــــــوع مـــــــــن الشـــــــــعر الهـــــــــلالي، لــــــــــه خصائصـــــــــه وسماتـــــــــه، والشـــــــــعر الحضـــــــــري، وهـــــــــو نـــــــــوع مــــــــــن 

وهـــــــــــذا مـــــــــــا يؤكـــــــــــده أحمـــــــــــد طـــــــــــاهر، حيـــــــــــث 1 »الموشـــــــــــحات والأزجـــــــــــال، ولـــــــــــه كـــــــــــذلك خصائصـــــــــــه ومميزاتـــــــــــه

، وهــــــــــــو شــــــــــــديد الصـــــــــــــلة Strophiqueي الشــــــــــــعر المقطعــــــــــــ«: ميــــــــــــز بــــــــــــين نــــــــــــوعين مــــــــــــن الشــــــــــــعر، همـــــــــــــا

القـــــــــــــــــــــــــــائم علـــــــــــــــــــــــــــى التنـــــــــــــــــــــــــــاظر المقطعـــــــــــــــــــــــــــي  والشـــــــــــــــــــــــــــعر . بالموشـــــــــــــــــــــــــــحات والأزجـــــــــــــــــــــــــــال الأندلســـــــــــــــــــــــــــية

isométrique ــــــــــــة العموديــــــــــــة في الشــــــــــــعر العــــــــــــربي ــــــــــــب جــــــــــــدا مــــــــــــن شــــــــــــكل القصــــــــــــيدة العربي ، وهــــــــــــو قري

وانطلاقــــــــــــــا مــــــــــــــن الــــــــــــــرأيين نســــــــــــــتخلص أن الشــــــــــــــعر الشــــــــــــــعبي الجزائــــــــــــــري يعــــــــــــــود ظهــــــــــــــوره إلى . 2»ليــــــــــــــديقتال

ــــــــــأثير ا ــــــــــني هــــــــــلال وســــــــــليم مــــــــــن المشــــــــــرق إلى المغــــــــــرب العــــــــــربي، ثم الت لمشــــــــــرقي، مــــــــــن خــــــــــلال نــــــــــزوح قبيلــــــــــة ب

  .التأثير الأندلسي، وهما من أكثر العوامل المؤثرة في ظهور الشعر الشعبي الجزائري

الشـــــــــعر الشـــــــــعبي قبـــــــــل المرحلـــــــــة وجـــــــــود التســـــــــاؤل عـــــــــن  يســـــــــتوقفناهـــــــــذه المســـــــــألة  لحـــــــــديث عـــــــــنوقبـــــــــل الكـــــــــن 

ـــــــــــل الفـــــــــــتح الإ الشـــــــــــعر الأمـــــــــــازيغي، ألم يســـــــــــبق هـــــــــــذا الشـــــــــــعر في  -طبعـــــــــــا-ســـــــــــلامي، ونقصـــــــــــد الهلاليـــــــــــة وقب

  .؟)الأندلسي(، والشعر الحضري )الهلالي(الظهور تاريخيا الشعر البدوي

  :الشعر قبل الفتح الإسلامي-أ-

قبـــــــــــــل الجزائـــــــــــــري والقبـــــــــــــائلي علـــــــــــــى وجـــــــــــــه الخصـــــــــــــوص انقســـــــــــــمت الآراء حـــــــــــــول وجـــــــــــــود الشـــــــــــــعر الشـــــــــــــعبي  

  :لية إلى ثلاثة أصنافالفتح الإسلامي والهجرة الهلا

يــــــــــــرى أصــــــــــــحاب الــــــــــــرأي الأول أن القصــــــــــــيدة الشــــــــــــعرية الشــــــــــــعبية وجــــــــــــدت قبــــــــــــل الفــــــــــــتح الإســـــــــــــلامي، -1

ومـــــــــــن بـــــــــــين هـــــــــــؤلاء البـــــــــــاحثين نجـــــــــــد . معتـــــــــــبرين أصـــــــــــولها منحـــــــــــدرة مـــــــــــن الشـــــــــــعر الأوروبي والبربـــــــــــري القـــــــــــديم

                                                           

 دار الغرب للنشر والتوزيع، شورة،دراسات في الشعر الملحون الجزائري، مع قصائد مختارة غير من عبد الحق زريوح،:نقلا -1

   . 19ص ،)ت.د(

.51م،ص2007عبد الحميد بورايو،الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، - 2
  



جــــــــــه علــــــــــى و والشــــــــــعر الجزائــــــــــري  ةمــــــــــاعبصــــــــــفة الشــــــــــعر المغــــــــــربي «:جوزيــــــــــف ديســــــــــبارمي، الــــــــــذي يــــــــــرى بــــــــــأن

، وهـــــــــو 3»صـــــــــوص إنمـــــــــا يســـــــــتمد أصـــــــــوله البعيـــــــــدة مـــــــــن أشـــــــــعار بربريـــــــــة، وقبـــــــــل احـــــــــتلال الرومـــــــــان الجزائـــــــــرالخ

ــــــــــــذي قــــــــــــال ــــــــــــيرت قيمــــــــــــي ال ــــــــــــرأي الــــــــــــذي يســــــــــــانده كــــــــــــذلك ألب إن الشــــــــــــعر كــــــــــــان موجــــــــــــودا دائمــــــــــــا في «:ال

ولكـــــــــــن مـــــــــــا قـــــــــــد يعـــــــــــاب علـــــــــــى رأي هـــــــــــؤلاء هـــــــــــو أـــــــــــم انطلقـــــــــــوا مـــــــــــن فرضـــــــــــيات مجـــــــــــردة، لم  .4»الجزائـــــــــــر

ـــــــــــــة، يثبتوهـــــــــــــا بالنصـــــــــــــوص ال ـــــــــــــأعطو  لأـــــــــــــم «شـــــــــــــعرية الكافي ـــــــــــــة فعـــــــــــــلا، ولكـــــــــــــن ن ا نصوصـــــــــــــا بلهجـــــــــــــة بربري

ــــــــــيس 5»يمضــــــــــمون هــــــــــذه النصــــــــــوص كــــــــــان إســــــــــلام ، مــــــــــا يعــــــــــني أــــــــــا ظهــــــــــرت بعــــــــــد الفــــــــــتح الإســــــــــلامي ول

ـــــــــــــاحثين أول ظهـــــــــــــور للشـــــــــــــعر العـــــــــــــامي في الجزائـــــــــــــر إلى عصـــــــــــــور قديمـــــــــــــة.بعـــــــــــــده إلى أن  ،ويرجـــــــــــــع بعـــــــــــــض الب

المنظومــــــــــــة بلهجـــــــــــات غــــــــــــير فصــــــــــــيحة في العصــــــــــــر  الأراجيــــــــــــز«تصـــــــــــل إلى العصــــــــــــر الجــــــــــــاهلي ممثلـــــــــــة في تلــــــــــــك

لكــــــــــن هــــــــــذا النــــــــــوع لاينطبــــــــــق علــــــــــى الشــــــــــعر الشــــــــــعبي المعــــــــــروف في الجزائــــــــــر لأن هــــــــــذه اللهجــــــــــة .6»الجــــــــــاهلي

ــــــــــة أي  ــــــــــر هــــــــــي لهجــــــــــة غــــــــــير معرب ــــــــــة الموجــــــــــودة في الجزائ ــــــــــد أهلهــــــــــا فصــــــــــيحة لكــــــــــن اللهجــــــــــة العامي ــــــــــبر عن تعت

   .مخالفة لقواعد اللغة

 مــــــــــــع«أن الشــــــــــــعر الشــــــــــــعبي كــــــــــــان موجــــــــــــودا  بــــــــــــد االله ركيــــــــــــبيوعلــــــــــــى رأســــــــــــهم ع يــــــــــــرى الفريــــــــــــق الثــــــــــــاني -2

ولكنــــــــــــه انــــــــــــدثر بعــــــــــــد  .7»ثم انتشــــــــــــر بصــــــــــــورة قويــــــــــــة واضــــــــــــحة بعــــــــــــد مجــــــــــــيء الهلاليــــــــــــينالفــــــــــــتح الإســــــــــــلامي 

ـــــــــدة، واتمـــــــــع الجديـــــــــد  ـــــــــة جدي ـــــــــذي يحمـــــــــل ثقاف ـــــــــافى مـــــــــع المعتقـــــــــد الجديـــــــــد، ال ـــــــــه يتن الفـــــــــتح الإســـــــــلامي، لأن

  .الذي ينشده الإسلام

ـــــــــــــرأي الثالـــــــــــــث  -3 ـــــــــــــر مـــــــــــــع أمـــــــــــــا أصـــــــــــــحاب ال ـــــــــــــذهبون إلى أن الشـــــــــــــعر الشـــــــــــــعبي ظهـــــــــــــر في الجزائ فهـــــــــــــم ي

  .الزحفة الهلالية على الجزائر، وتعريبهم للمنطقة المغاربية

  

  

  :أثر الهجرة الهلالية في نشأة الشعر الشعبي-ب-

ـــــــني هـــــــلال   يـــــــذهب المرزوقـــــــي إلى أن الشـــــــعر الشـــــــعبي قـــــــد ظهـــــــر في الأقطـــــــار المغاربيـــــــة مباشـــــــرة بعـــــــد اســـــــتقرار ب

ـــــا، يقـــــولوســـــليم في شمـــــا ـــــر لشـــــعر منظـــــوم باللغـــــة الدارجـــــة«:ل إفريقي ـــــاريخ أي أث ـــــا الت ـــــترك لن ) الشـــــعر الشـــــعبي(لم ي

                                                           

، المؤسسة الوطنية 1العربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة الأوراس،الجزء : نقلا-3

.33-32:ص صم، 1989للكتاب،الجزائر،   

.33المرجع نفسه،ص: نقلا - 4  

.61-49:، ص ص1964، 1محمد دبوز،تاريخ الأدب الكبير، مطبعة عيسى البابلي وشركائه،ط - 5  

.52م،ص1967محمد المرزوقي،الشعر الشعبي، الدار التونسية للنشر،تونس، -

6
  

.2009،366، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1، الجزء)فيالشعر الديني الصو (، الشعر الديني الجزائري الحديث عبد االله ركيبي -7   



ودخــــــول الهلاليــــــين (...) هجريــــــة 443قبــــــل منتصــــــف القــــــرن الخــــــامس الهجــــــري، أي قبــــــل الزحفــــــة الهلاليــــــة ســــــنة 

ــــة في المغــــرب العــــربي ــــاة الثقافيــــة والفكري ــــر كبــــير في الحي ــــه أث ــــن وهــــ.8»إلى المغــــرب العــــربي كــــان ل ذا مايؤكــــده التلــــي ب

والـــــــراجح أن العامـــــــل الـــــــذي كـــــــان لـــــــه الأثـــــــر الكبـــــــير في ظهـــــــور الشـــــــعر الشـــــــعبي هـــــــو هجـــــــرة «:الشـــــــيخ في قولـــــــه

ــــــة في منتصــــــف القــــــرن  ــــــل الهلالي ــــــين 5القبائ ــــــأن دور الهلال ــــــث يمكــــــن القــــــول ب ــــــاموا –ه، بحي بالإضــــــافة إلى أــــــم ق

التلـــــــي بـــــــن الشـــــــيخ في  ضـــــــيفيو  .9»في بلـــــــورة الشـــــــعر الشـــــــعبيفقـــــــد أســـــــهموا  -بـــــــدور كبـــــــير في تعريـــــــب الجزائـــــــر

أن قبائـــــــل بـــــــني هـــــــلال كانـــــــت خليطـــــــا مـــــــن القبائـــــــل العربيـــــــة ذات لهجـــــــات مختلفـــــــة، مـــــــا ســـــــاعد « ذلـــــــك بقولـــــــه

ـــــــد الســـــــكان علـــــــى ت ـــــــة مثـــــــل اللغـــــــة هـــــــذه اللهجـــــــات وإتقاـــــــا  قلي ـــــــب معرفـــــــة الكتاب باعتبارهـــــــا لهجـــــــات لا تتطل

ـــــة ـــــى منوالها.10»العربي ـــــديني  شـــــجع،كمـــــا ونظـــــم الأشـــــعار عل ـــــور الحمـــــاس الجـــــو ال ـــــة وفت ـــــل الهلالي الســـــائد في القبائ

أول بوجــــــود  فيمــــــا قالــــــهالمرزوقــــــي  شــــــهدويستالماضــــــي ونظــــــم الشــــــعر الشــــــعبي مــــــن جديــــــد،  الـــــديني إلى اســــــترجاع 

  :هالمطلع والذيمن الشعر الشعبي  إلينا نص وصل

  غربوك لجمال يا حفصة      من بلد بعيد

  11وبلاد الجريد        ∗من سجلماسة وقفصة

إن المرزوقــــــي يحــــــدد ظهــــــور الشــــــعر الشــــــعبي إلى منتصــــــف القــــــرن «: ويعقــــــب التلــــــي بــــــن الشــــــيخ علــــــى هــــــذا قــــــائلا

رجـــــع إلى العهـــــد فقـــــد اكتفـــــى بمطلـــــع واحـــــد يالتـــــاريخ يـــــورد نصوصـــــا مـــــن الشـــــعر تـــــدعم تحديـــــد هـــــذا  ولم ه، 05

، ولهــــــذا يمكــــــن القــــــول 12»عــــــربيدخــــــول بــــــني هــــــلال وســــــليم إلى المغـــــرب التـــــاريخ ، أي بعــــــد قــــــرنين مــــــن الحفصـــــي

ــــــين  ــــــة كــــــان مــــــن ب ــــــة والسياســــــية ومــــــا أدخلــــــه الهلاليــــــون مــــــن لهجــــــات غــــــير معرب بــــــأن تطــــــور الظــــــروف الاجتماعي

العوامـــــل المســــــاعدة علـــــى عــــــودة وانبعــــــاث الشـــــعر الشــــــعبي، مثلمــــــا كـــــان عليــــــه قبــــــل الفـــــتح الإســــــلامي، بمعــــــنى أن 

  .ليبعث من جديد مع الهجرة الهلالية الشعر الشعبي كان موجودا ثم اندثر بعد الفتح الإسلامي،

  

  :التأثير الأندلسي في الشعر الشعبي -ج-

                                                           

.57،صالسابقالمرجع محمد المرزوقي ، - 8
  

م، 1983م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1945-م1830التلي الشيخ ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة -9

.392ص   

.25،ص1990 الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،التلي بن الشيخ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي- 10  

.أسماء لقرى في جنوب التونسي، ويوجد ا النخيل ، زيبدوا أن حفصة هو اسم لنوع من التمور- ∗

  
11

  .26، صمنطلقات التفكير في الأدب الشعبيالتلي بن الشيخ، - 
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للهجـــــرة الأندلســـــية أثـــــر بـــــالغ في انبعـــــاث الحركـــــة الشـــــعرية الشـــــعبية في  المرزوقـــــي في اعتقـــــاده إلى أنـــــه كـــــان يـــــذهب

رجح ويــــــعتقــــــاد، للأدلــــــة التاريخيــــــة علــــــى هــــــذا الا هالأقطــــــار المغاربيــــــة عمومــــــا وفي الجزائــــــر خصوصــــــا، رغــــــم افتقــــــاد

  :نظرا لوجود ظاهرتين ثقافيتين كان لهما الأثر الجلي في الثقافة الجزائرية ه رأي

اشـــــــــــــترطوا في نظمــــــــــــــه أن قـــــــــــــد و  «ابتكـــــــــــــر أهـــــــــــــل الأنـــــــــــــدلس الزجـــــــــــــل كشـــــــــــــكل شـــــــــــــعبي للموشـــــــــــــح، -1

 تقليـــــــــدالإعـــــــــراب، وهـــــــــو مـــــــــا ســـــــــهل علـــــــــى الشـــــــــاعر الشـــــــــعبي  قواعـــــــــد يكـــــــــون بلهجـــــــــة عاميـــــــــة، خاليـــــــــة مـــــــــن

ـــــــــــة، . 13»الزجـــــــــــل والـــــــــــنظم علـــــــــــى منوالـــــــــــه ـــــــــــأثير الزجـــــــــــل مستشـــــــــــريا ومنتشـــــــــــرا في الثقافـــــــــــة الجزائري ولا يـــــــــــزال ت

خاصــــــــــــة الثقافــــــــــــة الغنائيــــــــــــة، حيــــــــــــث لازالــــــــــــت الفــــــــــــرق الموســــــــــــيقية الأندلســــــــــــية منتشــــــــــــرة في ربــــــــــــوع الجزائــــــــــــر، 

خاصـــــــــــــة وأن الأغنيـــــــــــــة الموســـــــــــــيقية كثـــــــــــــيرا مـــــــــــــا خـــــــــــــدمت الشـــــــــــــعر الشـــــــــــــعبي خـــــــــــــدمات جليلـــــــــــــة، أتاحـــــــــــــت 

 .اعانتشار هذا الشعر وحافظت عليه من الضي

ـــــــــة  -2 ـــــــــاء كـــــــــان لهـــــــــم دور هـــــــــام في نقـــــــــل الثقاف ـــــــــدلس علمـــــــــاء وأدب ـــــــــين مهـــــــــاجري الأن لقـــــــــد كـــــــــان مـــــــــن ب

والأدب مــــــــــــن الأنــــــــــــدلس إلى شمــــــــــــال إفريقيــــــــــــا، كمــــــــــــا أــــــــــــم لم يــــــــــــدخلوا الــــــــــــبلاد محــــــــــــاربين أو تحــــــــــــت تــــــــــــأثير 

ظـــــــــــــروف سياســـــــــــــية، مثلمـــــــــــــا هـــــــــــــو الحـــــــــــــال بالنســـــــــــــبة للهلاليـــــــــــــين الـــــــــــــذين دخلـــــــــــــوا الـــــــــــــبلاد تنفيـــــــــــــذا لخطـــــــــــــة 

ــــــــــة والأدبيــــــــــة لم يقــــــــــم علــــــــــى الإكــــــــــراه سياســــــــــية، وعليــــــــــه فــــــــــإن  ــــــــــأثير مهــــــــــاجري الأنــــــــــدلس في الحيــــــــــاة الثقافي ت

ــــــــا هــــــــذا،  ــــــــدلس إلى يومن ــــــــأثير مهــــــــاجري الأن ــــــــو هــــــــلال، لهــــــــذا فقــــــــد بقــــــــي ت والقهــــــــر والحــــــــروب كمــــــــا فعــــــــل بن

 .بينما أفل أثر الهلاليين
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